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هَا قُل لِّلِلِ الْمَشْرِقُ وَالْمَ )  لَتِهِمُ الَّتِِ كَانوُاْ عَلَي ْ رَا ٍ  سَيَ قُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِب ْ ِِ  ََ ِِ  مَن ََشَاء ِِ ُُ ََ هْ غْْرِ
 ( . (142مُّسْتَقِيم  )

 [ . 142سورة البقرة: ]  
------------- 

لَتِهِمُ الَّتِِ كَانوُا سَيَ قُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ  ) هُمْ عَنْ قِب ْ  ( أي : سيقول ضعفاء العقول من الناس . النَّاسِ مَا وَلاَّ
لَتِهِمُ الَّتِِ كَانوُا) هُمْ عَنْ قِب ْ  ( ما صرفهم وحولهم عن القبلة التي كانوا عليها وهي بيت المقدس ، قبلة المرسلين قبلهم ؟ مَا وَلاَّ
 فهاء هنا :اختلف العلماء بالمراد بالس 

 المنافقون ، قال ابن كثير : والآية عامة في هؤلاء كلهم .  وقيل :أحبار اليهود ،  وقيل :مشركوا العرب ،  فقيل :
 :  ِدلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند ، وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى  قال السع

 والتسليم .أحكام ربه بالقبول والانقياد 
 وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس ؛ ثم تحويلها إلى الكعبة حِكَم عظيمة ، ومحنةٌ للمسلمين والمشركين  قال ابن القيم :

 واليهود والمنافقين .
 ة عليهم .فأما المسلمون ، فقالوا : سمعنا وأطعنا ، وقالوا ) آمنا به كل من عند ربنا ( وهم الذين هدى الله ، ولم تكن كبير 

 وأما المشركون ، فقالوا : كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا ، وما رجع إليها إلا أنه الحق .
 وأما اليهود ، فقالوا : خالف قبلة الأنبياء قبله ، ولو كان نبياً لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء .

كانت الأولى حقاً فقد تركها ، وإن كانت الثانية هي الحق ، فقد كان وأما المنافقون ، فقالوا : ما يدري محمد أين يتوجه ، إن  
 على باطل ، وكثرت أقاويل السفهاء من الناس  .

 ( فيه قولان . ...سَيَ قُولُ السُّفَهَاءُ قوله تعالى ) 
لون هذه المقالة عند أن وللمؤمنين بأن السفهاء من اليهود والمنافقين سيقو  أن هذا إخبار من الله تعالى لنبيه  القول الأول :

 تتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة .
 وفائِة ذلك :

 أنه عليه الصلاة والسلام إذا أخبر عن ذلك قبل وقوعه ، كان هذا إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً .   أولًا :
 .                             الكلام أقل مما إذا سمعه منهم  من هذا ه: أنه تعالى إذا أخبر عن ذلك أولًا ثم سمعه منهم ، فإنه يكون تأذيوثانيها 

منهم يكون الجواب حاضراً ، فكان ذلك  أن الله تعالى إذا أسمعه ذلك أولًا ثم ذكر جوابه معه فحين يسمعه النبي  وثالثها :
 [ . 83/  4اتيح الغيب : ف. ] م أولى مما إذا سمعه ولا يكون الجواب حاضراً 

 أن ) سيقول ( بمعنى قال ، وإنما عبر عن الماضي بلفظ المستقبل للدلالة على استدامته واستمراره عليه . اني :القول الث
 هذا إخبار من الله سبحانه لنبيه ( سَيَ قُولُ ) قوله :  قال الشوكاني  وللمؤمنين ، بأن السفهاء من اليهود ، والمنافقين

 من بيت المقدس إلى الكعبة .  سيقولون هذه المقالة عند أن تتحول القبلة
ستمرار عليه ، وقيل : إن لابمعنى : قال ، وإنما عبر عن الماضي بلفظ المستقبل للدلالة على استدامته ، وا( سَيَ قُولُ ) إن : وقيل 

يه تهوين لصدمته ، الإخبار بهذا الخبر كان قبل التحول إلى الكعبة ، وأن فائدة ذلك أن الإخبار بالمكروه إذا وقع قبل وقوعه كان ف
 ه .وتخفيف لروعته ، وكسراً لسَوْرت

 ( سَيَ قُولُ السُّفَهَاءُ قوله تعالى  ) ... فائدة وصفهم بأنهم من الناس مع كونه معلوماً هو التنبيه على بلوغهم الحد الأقصى من
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ء صنف السفهاء فيفهم أنه لا سفيه السفاهة بحيث لا يوجد في الناس سفهاء غير هؤلاء فإذا قسم نوع الإنسان أصنافاً كان هؤلا
 .    غيرهم على وجه المبالغة ، والمعنى أن كل من صدر منه هذا القول هو سفيه سواء كان القائل اليهود أو المشركين من أهل مكة

 . سميت القبلة قبلة لأن المصلي يستقبلها 
  النبي تهاد منه ؟ اختلف العلماء في ذلك :حينما كان يستقبل بيت المقدس هل كان ذلك بوحي من الله أو باج 

أنه كان مخيراً بين بيت المقدس والكعبة فاختار القدس طمعاً في إيمان اليهود  ، وقيل :كان ذلك منه عن رأي واجتهاد   فقيل :
له تعالى أن ذلك كان بأمر الله ووحيه ثم نسخ بعد ذلك وأمره أن يستقبل بصلاته الكعبة ، واستدلوا بقو  وقيل :واستمالتهم ، 

 . الصحيح)وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ...( وهي واضحة الدلالة ، وهذا القول هو 
 : دلت الآية على جواز نسخ السنة بالقرآن ، وذلك أن النبي  قال القرطبي  صلى نحو بيت المقدس ، وليس في ذلك

آن ، وعلى هذا يكون ) كنت عليها ( بمعنى أنت عليها .                               قرآن ، فلم يكن الحكم إلا من جهة السنة ثم نسخ ذلك بالقر 
 أي : أنزل الله جواباً لهم .(  قُلْ ) 
(  ُُ أَنْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ  ليَْسَ الْبرَّ ( و )فأَيَْ نَمَا تُ وَلُّوا فَ ثَمَّ وَجْهُ اللََِّّ أي : الحكم والتصرف والأمر كله لله )( لَِِِّّ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْْرِ

( فحيثما وجهنا توجهنا ، فالطاعة في امتثال أمره ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى  الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبرَّ مَنْ آمَنَ باِللََِّّ 
وأمته عناية  عبده ورسوله محمد جهات متعددة ، فنحن عبيده وفي تصرفه ، وخدامه حيثما وجهنا توجهنا ، وهو تعالى له ب

عظيمة ، إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن ، وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له أشرف 
   .   بيوت الله في الأرض ، إذ هي بناء الخليل 

  : يأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء أي : له ملك المشارق والمغارب وما بينهما ، فله أنوقال القرطبي . 
رَا ٍ  مُسْتَقِيم  )  ِِ  ََ ِِ  مَنْ ََشَاءُ ِِ إشعار بأن تحويل القبلة إلى الكعبة من الهداية للنبي لأهل ملته إلى الصراط المستقيم (  ََ هْ

 الذي لا اعوجاج فيه .
 ( فيه إثبات المشيئة للهمَنْ ََشَاءُ قوله تعالى ) أنه ليست  بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، أيالله، وليعلم أن كل شيء علّقه :

ُ ، قوله تعالى )شيئة الله مجردة هكذا تأتي عفواً، لا، هي مشيئة مقرونه بالحكمة، والدليل على ذلكم وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ
  )الشيخ ابن عثيمين(، بيّن أن ذلك مبني عن علم وحكمة. ( فلما بيّن أن مشيئتهم بمشيئة الله إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً 

 الفوائِ :
 سفه من يعترض على أقدار الله . -1
 وأصحابه . تسلية النبي  -2
الرد على المعترضين ، ومن الرد العام الذي يرد به : أن الله رب العالمين مالك الملك ، وأن الخلق كلهم ملكه وعبيده ، فله أن  -3

 ( . أَلا يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخبَِيرُ يشاء ، لأنه يعلم ما صلح لهم )  يشرع لهم ما
 وجوب الانقياد لله والسمع والطاعة ، لأن هذا هو مقتضى العبودية الحق . -4
 عموم ملك الله تعالى . -5
 الرد على من يقول : لماذا الله أعطى فلاناً ولم يعط فلاناً . -6
 داية بيد الله .أن اله -7
 استحباب طلب الهداية من الله ، وفي الحديث القدسي ) فاستهدوني أهدكم ( . -8
 إثبات مشيئة الله . -9
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ا وَمَ )  ًِ اءَ عَلَى النَّاسِ وَََكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِي َِ هَا ا جَعَلْنَا الْقِ وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً للِتَكُونوُاْ شُهَ لَةَ الَّتِِ كُنتَ عَلَي ْ ب ْ
َِى الَُِّّ وَمَا كَانَ الَُِّّ ليُِضِيعَ ِِيماَنَكُمْ ِِنَّ  ِِلاَّ لنَِ عْلَمَ مَن ََ تَّبِعُ الرَّسُولَ مَِّن َنَقَلِبُ عَلَى عَقِبَ يْهِ وَِِن كَانَتْ لَكَبِيرةًَ ِِلاَّ عَلَى الَّذَِنَ  هَ

 ( . (143) الََِّّ باِلنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ 
 [ .143بقرة: ] ال 

---------- 
 . ط القبل وكذلك جعلناكم أمة وسطاً  كما هديناكم إلى قبلة هي أوس  أي :(  وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً  ) 
 : يقول تعالى : إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم  قال ابن كثير وسط ههنا ، واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم ، وال

وسطاً في قومه ، أي :  الخيار والأجود ، كما يقال : قريش أوسط العرب نسباً وداراً ، أي : خيرها ، وكان رسول الله 
( أي : أعدلهم  قاَلَ أوَْسَطُهُمْ أشرفهم نسباً، ومنه الصلات الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر ، وفي القرآن )

 وخيرهم .
ةً وَسَطاً في قوله )  ن أبي سعيد الخدري . عن النبي وقد روى الترمذي ع  ( قال : عدلاً ( . وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ

 :  ِفي كل أمور الدين وما عدا الوسط، فأطراف داخلة تحت الخطر، فجعل الله هذه الأمة، وسطاً  وقال السع . 
  . اهم، كاليهود، بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلكبين من غلا فيهم، كالنصارى، وبين من جف:  في الأنبياء اً وسط

 . لا تشديدات اليهود وآصارهم، ولا تهاون النصارى : في الشريعة ووسطاً 
لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد : وفي باب الطهارة والمطاعم

 ، ولا يحرمون شيئا، بل أباحوا ما دب ودرج.ات، عقوبة لهم، ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئاً حرمت عليهم الطيب
بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها، وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك، 

 . ومن الأعمال أفضلهافلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، 
 ( . أمَُّةً وَسَطاً )ووهبهم الله من العلم والحلم، والعدل والإحسان، ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا 

  ، ومن فضائلها :وهذا يدل على فضيلة هذه الأمة 
رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ قوله تعالى )  ( . كُنْتُمْ خَي ْ

دٌ رَ وقوله تعالى )  داً يَ بْتَ غُونَ فَ مُحَمَّ عاً سُجَّ نَ هُمْ تَ راَهُمْ ركَُّ ارِ رُحَماَءُ بَ ي ْ اءُ عَلَى الْكُفَّ ضْلًا مِنَ اللََِّّ وَرضِْوَاناً سُولُ اللََِّّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ
جُودِ   ( .سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّ

 ذين يلونهم ...( متفق عليه .) خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم ال وقال 
 ) إنكم توفون سبعين أمة أنتم خيرها ، وأكرمها على الله ( رواه أحمد . وقال 
يهم فاختلفوا فيه ) نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عل وقال 

 . ( متفق عليه .فهدانا الله ..
) عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل ... الحديث وفيه : ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير ، قال :  وقوله 

 هؤلاء أمتك ، ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ( متفق عليه .
 ) وجعلت أمتي خير الأمم ( رواه أحمد . وقال 

اءَ عَ  ) َِ أي : لتشهدوا على الأمم والناس كافة يوم القيامة أن رسلهم بلّغتهم ، كما جاء في الحديث ( لَى النَّاسِ لتَِكُونوُا شُهَ
وسعديك يا رب ، فيقول :  يدعى نوح يوم القيامة ، فيقول : لبيك) الصحيح عن أبي سعيد الخدري . قال : قال رسول الله 
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 ،: محمد وأمته فيقول ؟فيقول : من يشهد لك  ،يقولون: ما أتانا من نذيرف ؟فيقال : لأمته هل بلغكم ،: نعم فيقول ؟هل بلغت
لتكونوا شهداء على  وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ) :فذلك قوله جل ذكره،  فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيداً 

 أشهد عليكم ( رواه البخاري . ، فتدع ون فتشه دون له بالبلاغ ثموالوسط : العدل  (الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً 
  ووصفت أمة محمد هب وقيلهم في ، فلا هم أهل غلو فيه غلو النصارى الذي غلوا بالتر بالوسط، لتوسطهم في الدين

، ياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به، ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبعيسى ما قالوا فيه
 [ 11/  2] تفسير الطبري :   أهل توسط واعتدال فيه ، فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها .ولكنهم 

  أي : يشهد عليكم بالتبليغ أنه قد بلغ .( وَََكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيِاً ) 
 ه بين في موضع آخر أنه شهيد عليهم في لم يبين هنا هل هو شهيد عليهم في الدنيا أو الآخرة ؟ ولكن: يقال الشنقيط

نَا بِكَ على هؤلاء شَهِيداً يَ وْمَئِذٍ يَ وَدُّ الذين كَفَرُواْ وَعَصَ ) الآخرة ، وذلك في قوله  نَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئ ْ وُاْ فَكَيْفَ إِذَا جِئ ْ
 ... ( .الرسول 

لَةَ الَّتِِ كُنْتَ عَلَي ْ )  كَانَ أوََّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ    أَنَّ النَّبيَّ ) عَنِ الْبَ راَءِ وهي بيت المقدس ، كما روى البخاري (  هَاوَمَا جَعَلْنَا الْقِب ْ
عَةَ عَشَرَ شَهْراً، وكََانَ  مِنَ الأنَْصَارِ ، وَأنََّهُ صَلَّى قِبَلَ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً، أوَْ  -أوَْ قاَلَ أَخْوَالهِِ  -نَ زَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ  سَب ْ

لَتُهُ قِبَلَ الْبَ يْتِ ، وَأنََّهُ صَلَّى أوََّلَ صَلاةٍَ صَلاَّهَا صَلاةََ الْعَصْرِ ، وَصَلَّى مَعَهُ قَ وْمٌ ، فَخَرجََ رَجُلٌ ممَّنْ صَلَّى مَعَهُ ،  يُ عْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِب ْ
ةَ ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَ يْتِ ،  اكِعُونَ فَ قَالَ أَشْهَدُ باِللََِّّ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ فَمَرَّ عَلَى أهَْلِ مَسْجِدٍ ، وَهُمْ رَ  قِبَلَ مَكَّ

ا وَلىَّ  يوكََانَتِ الْيَ هُودُ قَدْ أعَْجَبَ هُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّ   وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَ يْتِ أنَْكَرُوا ذَلِكَ . قاَلَ قِبَلَ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ ، وَأهَْلُ الْكِتَابِ ، فَ لَمَّ
ثَ نَا أبَوُ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَ راَءِ في  رٌ حَدَّ لَةِ قَ بْلَ أَنْ تُحَوَّلَ رجَِالٌ وَقتُِلُوا ، فَ لَمْ ندَْرِ مَا نَ قُولُ فِيهِمْ  زُهَي ْ ، حَدِيثِهِ هَذَا أنََّهُ مَاتَ عَلَى الْقِب ْ

 . تَ عَالَى ) وَمَا كَانَ اللََُّّ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ ( فأَنَْ زَلَ اللََُّّ 
هَاويدل له أيضاً قوله )    ( . الَّتِي كُنْتَ عَلَي ْ
قَلِبُ عَلَى عَقِبَ يْهِ  ) اك أي : إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولًا إلى بيت المقدس ثم صرفن( ِِلاَّ لنَِ عْلَمَ مَنْ ََ تَّبِعُ الرَّسُولَ مَِّنْ ََ ن ْ

 عنها إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك، ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه، أي : مرتداً عن دينه. 
( المراد علماً يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي أنه كان عالماً به قبل ذلك، وفائدة الاختبار ظهور  ِلا لنعلم ...قوله تعالى ) 

 الأمر للناس .

 هذا العلم هو العلم الذي يقع عليه به الجزاء ، لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه القديم عليهم . ل القرطبي :قا 

  ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه ، سبحانه وتعالى عن :  الشنقيطيقال
وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه بقوله ، بكل ما سيكون قبل أن يكون ذلك علوًّا كبيراً ، بل هو تعالى عالم 

صَ مَا فِي قُ لُوبِكُمْ والله عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدور) جل وعلا  (  والله عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدور) فقوله  ( وَليَِبْتَلِيَ الله مَا فِي صُدُوركُِمْ وَليُِمَحِّ
أي علماً يترتب  ( إِلاَّ لنَِ عْلَمَ ) ومعنى ...  ،  دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئاً لم يكن عالماً به (تَلِيَ وَليَِبْ ) بعد قوله 

عليه الثواب والعقاب فلا ينافي أنه كان عالماً به قبل ذلك ، وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس . أما عالم السر والنجوى فهو 
 .   ، كما لا يخفىعالم بكل ما سيكون 

 المراد علم ظهور أو علم يترتب عليه الجزاء ، لأن علم الله الكائن في الأزل لا يترب عليه الجزاء  وقال الشيخ ابن عثيمين :
 حتى يُمتحن العبد وينُظر .

 ( لُوَنَّكُمْ حَتىَّ نَ عْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّاومثل هذه الآية قوله تعالى لُوَ أَخْبَاركَُمْ وَلنََب ْ وَلَقَدْ فَ تَ نَّا الَّذِينَ ( وقوله تعالى ) بِريِنَ وَنَ ب ْ
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ا يَ عْلَمِ اللََُّّ الَّذِي( وقوله تعالى ) مِنْ قَ بْلِهِمْ فَ لَيَ عْلَمَنَّ اللََُّّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليََ عْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ  نَ جَاهَدُوا أمَْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنََّةَ وَلَمَّ
 ( . مِنْكُمْ وَيَ عْلَمَ الصَّابِريِنَ 

أي : هذه الفعلة ، وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة ، أي : وإن كان هذا الأمر عظيماً في (  وَِِنْ كَانَتْ لَكَبِيرةًَ )  
 . النفوس

َِى الَُِّّ )  وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه ، وأن الله يفعل ما  قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول ،( ِِلاَّ عَلَى الَّذَِنَ هَ
يشاء ، ويحكم ما يريد ، فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء ، وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك بخلاف 

وَإِذَا مَا يقان وتصديق ، كما قال تعالى )الذين في قلوبهم مرض  ، فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكاً كما يحصل للذين آمنوا إ
ا الَّذِينَ آمَنُوا فَ زاَدَتْ هُمْ إِيمَ  هُمْ مَنْ يَ قُولُ أيَُّكُمْ زاَدَتْهُ هَذِهِ إِيماَناً فأََمَّ وَأمََّا الَّذِينَ في قُ لُوبِهِمْ مَرَضٌ  . اناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ أنُْزلَِتْ سُورةٌَ فَمِن ْ

 ( .  ساً إِلَى رجِْسِهِمْ وَمَاتوُا وَهُمْ كَافِرُونَ فَ زاَدَتْ هُمْ رجِْ 
 أي : صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك ما كان يضيع ثوابها عند الله .( وَمَا كَانَ الَُِّّ ليُِضِيعَ ِِيماَنَكُمْ ) 

مِنَ  -أوَْ قاَلَ أَخْوَالهِِ  -مَدِينَةَ نَ زَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ كَانَ أوََّلَ مَا قَدِمَ الْ    أنََّ النَّبيَّ )  كما جاء في الحديث السابق عن البراء قال  
عَةَ عَشَرَ شَهْراً ، وكََانَ يُ عْ  لَتُهُ قِبَلَ الْبَ يْتِ ، وَأنََّهُ الأنَْصَارِ ، وَأنََّهُ صَلَّى قِبَلَ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً ، أوَْ سَب ْ جِبُهُ أنَْ تَكُونَ قِب ْ

ى أهَْلِ مَسْجِدٍ ، وَهُمْ راَكِعُونَ ى أوََّلَ صَلاةٍَ صَلاَّهَا صَلاةََ الْعَصْرِ ، وَصَلَّى مَعَهُ قَ وْمٌ ، فَخَرجََ رَجُلٌ ممَّنْ صَلَّى مَعَهُ ، فَمَرَّ عَلَ صَلَّ 
ةَ ، فَدَارُو  فَ قَالَ أَشْهَدُ باِللََِّّ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ  ا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَ يْتِ ، وكََانَتِ الْيَ هُودُ قَدْ أعَْجَبَ هُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّى قِبَلَ مَكَّ

ا وَلىَّ وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَ يْتِ أنَْكَرُوا ذَلِكَ  لَةِ قَ بْلَ أَنْ تُحَوَّلَ ، قِبَلَ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ ، وَأهَْلُ الْكِتَابِ ، فَ لَمَّ رجَِالٌ وَقتُِلُوا ،  أنََّهُ مَاتَ عَلَى الْقِب ْ
 وَمَا كَانَ اللََُّّ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ (فجمهور المفسرين فسروا ) (اللََُّّ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ  وَمَا كَانَ ، فأَنَْ زَلَ اللََُّّ تَ عَالَى )لَمْ ندَْرِ مَا نَ قُولُ فِيهِمْ ف َ 

 أي : صلاتكم .
  ِأي : ما ينبغي له ولا يليق به تعالى ، بل هي من الممتنعات عليه ، فأخبر أنه  (ضِيعَ إِيماَنَكُمْ وَمَا كَانَ اللََُّّ ليُِ : )  قال السع

ممتنع عليه ، ومستحيل ، أن يضيع إيمانكم ، وفي هذا بشارة عظيمة لمن مَنَّ الله عليهم بالإسلام والإيمان ، بأن الله سيحفظ 
 . ، دليل لمذهب أهل السنة والجماعة ، أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح، وفي هذه الآية  ... عليهم إيمانهم ، فلا يضيعه

 : إن الله بجميع عباده ذو رأفة ، والرأفة أعلى معاني الرحمة . ( قال الطبر ِِنَّ الََِّّ باِلنَّاسِ لَرَؤُوفٌ ) 
 : الرؤوف هو الرحيم العاطف برأفته على عباده . وقال الخطابي
 ة أبلغ الرحمة وأرقها .: الرأف وقال بعضهم

  ومن رأفته سبحانه وتعالى:  أنه لا يضيع لعباده طاعة أطاعوه بها فلا يثيبهم عليها ، فمن مات قبل تحويل القبلة لهم ثوابهم
 وأجرهم .

ليستعد للقائه ،  ومن رأفته سبحانه وتعالى بنا : أنه خوفنا من عقوبته وعذابه ، ونهانا عن معصيته ، قبل أن يلقاه العبد يوم القيامة
نَ ويتجنب سخطه وغضبه ) نَ هَا وَبَ ي ْ دُ كُلُّ نَ فْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَ وَدُّ لَوْ أَنَّ بَ ي ْ هُ أمََداً بعَِيداً )يَ وْمَ تََِ

ُ رَؤُوفٌ باِلْعِبَادِ(  ركُُمُ اللََُّّ نَ فْسَهُ وَاللََّّ  .وَيُحَذِّ
هُوَ ته : أنه أرسل رسله وأنزل كتبه التي تبين شرعه ، لينقذ الناس من ظلمات الشرك والجاهلية إلى نور التوحيد والهداية )ومن رأف

 . ( ؤُوفٌ رَحِيمٌ الَّذِي يُ نَ زّلُِ عَلَى عَبْدِهِ آياَتٍ بَ يِّنَاتٍ ليُِخْرجَِكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَََّّ بِكُمْ لَرَ 
ثُمَّ تاَبَ ومن رأفته : أنه يقبل توبة التائبين ، ولا يرُد عن بابه العاصين المنيبين ، مهما كثرت سيئاتهم ، وتعاظمت خطيئاتهم )

 ( . عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 
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ام ليركب على ظهرها فتحمله ومن رأفته : تسخيره لما في السماوات وما في الأرض لمصلحة الإنسان ومنفعته ، وخلقه الأنع
 ( . وَتَحْمِلُ أثَْ قَالَكُمْ إِلَى بَ لَدٍ لمَْ تَكُونوُا باَلغِِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْأنَْ فُسِ إِنَّ ربََّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ المسافات الشاسعة ، هو ومتاعه وزاده )

بوُكَ فَ قُلْ لصفة الرحمة الواسعة كما قال تعالى ) الرحيم اسم من أسماء الله ، فيجب إثبات ذلك ، وهو متضمن(  رحَِيمٌ )  فإَِنْ كَذَّ
 ( . ربَُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ 

 ) وقد تقدمت مباحث الرحمة ( . ( . تِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ( وقال تعالى ) ورحمَ وَربَُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ وقال تعالى )
 الفوائِ :

 ير الأمم وأفضلها .أن هذه الأمة هي خ -1
 . وشهادته على أمته وتشريفه وتكريمه  إثبات رسالته  -2
 تشريف هذه الأمة وتكريمها بحيث تشهد على جميع الأمم ، ولا يشهد عليها إلا رسولها .-3
 اشتراط العدالة في الشهود . -4
وامتحاناً للناس ، ليظهر من يتبع الرسول  بتلاءً بالتوجه في الصلاة إلى بيت المقدس ثم تحويله إلى الكعبة ا أن في أمره -5

 ويطيعه ، وحال من يرجع على عقبيه ويرتد .
 وجوب اتباع الرسول وتأكيد ذلك . -6
 إثبات علم الله . -7
أن صرف القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام أمر كبير وحدث عظيم ، ليس من السهل التسليم به وقبوله إلا على من -8

 الله من أهل الإيمان واليقين .هداهم 
ِِ الْْرََ )   لَةً تَ رْضَاهَا فَ وَللِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِ ِْ نَ رَى تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ فِ السَّمَاء فَ لَنُ وَلليَِ نَّكَ قِب ْ ُُ مَا كُنتُمْ فَ وَلُّواْ قَ اِِ وَحَيْ

َُ  وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَِِنَّ الَّذَِنَ أُوْتُواْ   ( . (144ليََ عْلَمُونَ أنََّهُ الْْقَُّ مِن رَّبّلِِمْ وَمَا الَُِّّ بِغَْافِل  عَمَّا ََ عْمَلُونَ )الْكِتَا
 [ . 144:  سورة البقرة]  

------------- 
ِْ نَ رَى تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ فِ السَّمَاءِ )  في التحقيق . ارع منسوباً إلى الله ، فإن ذلك يعني المبالغة ( إذا دخلت على المض ) قد (قَ

مَاءِ أي : قد رأينا ذلك )  ( أي : توجهك بوجهك وبصرك إلى السماء حال الدعاء ، تنظر إليها ، وتنتظر  تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ في السَّ
 أمر الله لك ووحيه إليك ، بتحويل القبلة إلى الكعبة .

لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود فأمره  : كان أول ما نسخ من القرآن القبلة ، وذلك أن رسول الله  قال ابن عباس
بضعة عشر شهراً ، وكان يحب قبلة إبراهيم ، فكان يدعو  الله أن يستقبل بيت المقدس ، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله 

  ابن كثير ( .إلى الله وينظر إلى السماء فأنزل الله ) قد نرى ... إلى قوله : فولوا وجوهكم شطره ( .   ) تفسير
 المقصد تقلب البصر ، وذكر الوجه لأنه أعم وأشرف ، وهو المستعمل في طلب الرغائب ، تقول : بذلت  قال ابن عطية :

 .            وجهي في كذا ، وفعلت لوجه فلان 
 ك ذلك ، والأول أولى .: هو من الولاية ، أي : فلنعطينوقيل  أي : فلنجعلنك متولياً إلى جهتها ،( فَ لَنُ وَلليَِ نَّكَ ) 

لَةً تَ رْضَاهَا ) قِ  ، مَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً وَأنََّهُ صَلَّى قِبَلَ بَ يْتِ الْ ...) ، كما في حديث البراء بن عازب وفيهوهي المسجد الحرام( ب ْ
عَةَ عَشَرَ شَهْراً  لَتُهُ قِبَلَ اأوَْ سَب ْ جَ ، فَخَرَ ، وَصَلَّى مَعَهُ قَ وْمٌ ةٍ صَلاَّهَا صَلاةََ الْعَصْرِ ، وَأنََّهُ صَلَّى أوََّلَ صَلاَ لْبَ يْتِ ، وكََانَ يُ عْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِب ْ

ةَ  ، وَهُمْ راَكِعُونَ فَ قَالَ أَشْهَدُ باِللََِّّ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ لَى أهَْلِ مَسْجِدٍ ، فَمَرَّ عَ رَجُلٌ ممَّنْ صَلَّى مَعَهُ   .(...قِبَلَ مَكَّ
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 ( تَ رْضَاهَاقوله تعالى )  . المراد بهذا الرضا رضا المحبة بالطبع ، لا رضا التسليم والانقياد لأمر الله    

ِِ الْْرََاِِ )   المراد بالشطر هنا : الناحية والجهة ، والمراد بشطر المسجد : الكعبة .( فَ وَللِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِ
 ( ُُ  أي : وحيثما كنتم أيها المؤمنون فتوجهوا في صلاتكم نحو الكعبة .( مَا كُنْتُمْ فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ  وَحَيْ
  بهذا الخطاب والأمر له  ولأمته ، حولت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام ، ونسخ التوجه إلى بيت المقدس

 بالتوجه إلى الكعبة .
 رسول الله  وكان أول صلاة صلاها  إلى الكعبة صلاة العصر ، كما في حديث البراء ، وروي أن أول صلاة صلاها إلى

 الكعبة صلاة الظهر ، وكان ذلك في منتصف رجب ، وقيل في منتصف شعبان .
 : هذا شيء أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقاً وغرباً وشمالًا وجنوباً ، ولا يستثنى من  قال ابن كثير

سوى النافلة في حال السفر ، فإنه يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة ، وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل 
 حال ، وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطئاً في نفس الأمر ، لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها .

  المراد من الوجه ههنا جملة بدن الإنسان لأن الواجب على الإنسان أن يستقبل القبلة  (  وجوهكمه تعالى ) : قول قال الراز
بجملته لا بوجهه فقط والوجه يذكر ويراد به نفس الشيء لأن الوجه أشرف الأعضاء ولأن بالوجه تميز بعض الناس عن بعض، 

 فلهذا السبب قد يعبر عن كل الذات بالوجه . 
 وإنما ذكر الحق تعالى شطر المسجد ، أي : جهته ، دون عين الكعبة ، لأنه  (فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرهَُ الى )قوله تع   كان في

المدينة ، والبعيد يكفيه مراعاة الجهة ، فإن استقبال عينها حَرجٌ عليه ، بخلاف القريب ، فإنه يسهل عليه مسامته العين . وقيل : 
 بالوحي فسميت قبلة وحْي .  عيّنها له إن جبريل 

  : الآية الكريمة تكرار ؟ هل فيفإن قيل 
 هذا ليس بتكرار ، وبيانه من وجهين .

حيثمَا كُنتُمْ فَ وَلُّواْ ) لا مع الأمة ، وقوله  خطاب مع الرسول (  فَ وَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام) أن قوله تعالى  أحِهما : 
 . ب مع الكلخطا ( وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ 

: أن المراد بالأولى مخاطبتهم وهم بالمدينة خاصة ، وقد كان من الجائز لو وقع الاختصار عليه أن يظن أن هذه القبلة وثانيهما  
 قبلة لأهل المدينة خاصة ، فبين الله تعالى أنهم أينما حصلوا من بقاع الأرض يجب أن يستقبلوا نحو هذه القبلة . 

َُ ليََ عْلَمُونَ أنََّهُ الْْقَُّ مِنْ رَبّلِِمْ  وَِِنَّ الَّذَِنَ )  أي : وإن اليهود يعلمون أن تحويل القبلة من بيت المقدس هو الحق (  أُوتُوا الْكِتَا
 من ربهم .

 كيف يعلمون أنه حق وليس ذلك من دينهم ولا في كتابهم ؟ فإن قيل : 

 ه لا يقول إلا الحق .نبي علموا أن أنهم لما علموا من كتابهم أن محمداً  قيل :
 أنهم علموا من دينهم جواز النسخ . وقيل :

 . أن في كتابهم الأمر بالتوجه إليهاوقيل : 
  [ 109/  2] تفسير القرطبي :  . [ 157/  1] زاد المسير :  يعلمون أن المسجد الحرام قبلة إبراهيم . أنهموقيل : 

 يعلمون أن الله تعالى  -قبالكم الكعبة ، وانصرافكم عن بيت المقدس : أي : وإن اليهود الذين أنكروا است قال ابن كثير- 
وأمته ، وما خصه الله تعالى به وشرفه ، من  سيوجهك إليها ، بما في كتبهم عن أنبيائهم ، من النعت والصفة لرسول الله 

 اً .الشريعة الكاملة العظيمة ، ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسداً وكفراً وعناد
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 لكمال علمه سبحانه وتعالى . وَمَا الَُِّّ بِغَْافِل  عَمَّا ََ عْمَلُونَ( )  
 الفوائِ :

 إثبات علو الله .-1
 إثبات عظمة الله لقوله ) فلنولينك ( فإن ضمير الجمع للتعظيم .-2
 وجوب الاتَاه إلى المسجد الحرام في الصلاة . -3
 عظمة هذا المسجد لوصفه بالحرام . -4
 يان عناد اليهود والنصارى .ب -5
 انتفاء الغفلة عن الله تعالى لكمال علمه وإحاطته بهم . -6
 تهديد هؤلاء المعاندين . -7
لَتَ هُمْ وَ )   لَتَكَ وَمَا أنَتَ بتَِابِع  قِب ْ َُ بِكُللِ آَةَ  مَّا تبَِعُواْ قِب ْ لَةَ بَ عْض  وَلئَِنِ مَا بَ عْضُهُم بتَِ وَلئَِنْ أتََ يْتَ الَّذَِنَ أُوْتُواْ الْكِتَا ابِع  قِب ْ

ِِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ِِنَّكَ ِِذَاً لَّمِنَ الظَّالِمِيَن )  ( . (145ات َّبَ عْتَ أَهْوَاءَهُم ملِن بَ عْ
 [ . 145سورة البقرة: ]  

------------- 
َُ بِكُللِ آَةَ  مَا تبَِعُوا قِب ْ  يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن ( لَتَكَ )وَلئَِنْ أتََ يْتَ الَّذَِنَ أُوتُوا الْكِتَا

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ ، وأنه لو قام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم كما قال تعالى ) رسول الله 
 ( . مْ كُلُّ آيةٍَ حَتىَّ يَ رَوُا الْعَذَابَ الْألَيِمَ وَلَوْ جَاءَتْ هُ .  عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ ربَِّكَ لا يُ ؤْمِنُونَ 

  وفائدة إخبار النبي إراحة قلب النبي  بذلك : أي : لا تشتغل بهم ولا تفكر  ، وإبعاد الشغل والفكر في هؤلاء عنه
 .فيهم 

لَتَ هُمْ )  ، أي : لا تتبع يا محمد قبلتهم ،   سبحانه لنبيه (  هذا الإخبار يمكن أن يكون بمعنى النهي من اللهوَمَا أنَْتَ بتَِابِع  قِب ْ
إلى القبلة التي كان عليها . ) قاله  ويمكن أن يكون على ظاهره دفعاً لأطماع أهل الكتاب ، وقطعاً لما يرجونه من رجوعه 

 الشوكاني ( .
 تعالى به ، وأنه كما هم مستمسكون لما أمره الله : هو إخبار عن شدة متابعة الرسول  قال ابن كثيروالثاني أولى ، ولهذا 

 بآرائهم وأهوائهم ، فهو أيضاً مستمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته ، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله .  
لَةَ بَ عْض  )  لة النصارى ، لما بينهم ( أي : إن النصارى لا يتبعون قبلة اليهود ، كما أن اليهود لا يتبعون قبوَمَا بَ عْضُهُمْ بتَِابِع  قِب ْ

 . من العداوة والخلاف الشديد
لُونَ كما قال تعالى )  ( .  الْكِتَابَ وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ ليَْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقاَلَتِ النَّصَارَى ليَْسَتِ الْيَ هُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَ ت ْ

 وونه ويريدونه .أي : ما يه( وَلئَِنِ ات َّبَ عْتَ أَهْوَاءَهُمْ ) 
نْ يَ تَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا والهوى : هو الميل عن الحق والمخالفة له بلا دليل من شرع أو عقل ، وهو ضد الهدى كما قال تعالى ) إ

 ( . تَ هْوَى الْأنَْ فُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبهِِّمُ الْهدَُى
  ِلأن ما هم عليه مجرد أهوية  نفس، حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ، قل دينهم ولم ي( أهواءهم ) إنما قال:  :  قال السع

 ( .أفََ رأَيَْتَ مَنِ اتخََّذَ إِلَههَُ هَوَاهُ )  ليس بدين، ومن ترك الدين، اتبع الهوى ولا محالة، قال تعالى
ِِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ )  بلاغي إياك أنهم مقيمون على باطل وعلى عناد منهم أي : من بعد ما وصل إليك من العلم بإ(  مِنْ بَ عْ
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وسائر ولده من بعده من الرسل  للحق ومعرفة منهم أن القبلة التي وجهتك إليها هي القبلة التي فرضت على أبيك إبراهيم 
 التوجه نحوها .

                                                             هم المخالفين أمري والتاركين طاعتي .يعني : إنك إذا فعلت ذلك من عبادي الظلمة أنفس(  ِِنَّكَ ِِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ  )
فإن أمته داخلة في  وأي ظلم أعظم، من ظلم، من علم الحق والباطل، فآثر الباطل على الحق، وهذا وإن كان الخطاب له 

. فغيره من باب أولى وأحرى ،مع علو مرتبته، وكثرة حسناته الماً صار ظ -وحاشاه-لو فعل ذلك  ، فإذا كان هو ذلك، وأيضاً 
 ) تفسير السعدي ( .

  هذا الخطاب للنبي . والمراد أمته 
 . وفي الآية تهديد ووعيد للعالم عن مخالفة الحق الذي يعلمه ، فإن العالم الحجة عليه أقوم من غيره 

وْ كما قال تعالى ) لُوا الت َّ  ( . راَةَ ثُمَّ لمَْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِْمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً مَثَلُ الَّذِينَ حمُِّ
يْطاَنُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وقال تعالى ) هَا فأَتَْ بَ عَهُ الشَّ نَاهُ آياَتنَِا فاَنْسَلَخَ مِن ْ نَا لَرَفَ عْنَاهُ بِهاَ وَلَكِنَّ .  وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ بَأَ الَّذِي آتَ ي ْ هُ أَخْلَدَ وَلَوْ شِئ ْ

ركُْهُ يَ لْهَثْ   ... ( . إِلَى الْأَرْضِ وَات َّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَ لْهَثْ أوَْ تَ ت ْ
ول :  وفي الحديث ) ... يؤتى بالرجل فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه ... الحديث وفيه : أنه يق

 كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه ، وأنهاكم عن المنكر وآتيه ( متفق عليه .
 وحديث ) أول من تسعر بهم النار ثلاثة ، ... ومنهم : عالم تعلم العلم ليقال : عالم ( رواه مسلم .

 ويتهم ممن أضله الله على : ... وإن كان من أهل العلم والفهم المميزين بين الحق والباطل كان في اتباعه لأه قال الشوكاني
علم وختم على قلبه ، وصار نقمة على عباد الله ومصيبة صبها الله على المقصرين ، لأنهم يعتقدون أنه في علمه وفهمه لا يميل 

 إلا إلى حق ، ولا يتبع إلا الصواب ، فيضلون بضلاله ، فيكون عليه إثمه وإثم من اقتدى به إلى يوم القيامة .          
 ائِ :الفو 

 أن رد الحق بعد معرفته وقيام الأدلة عليه من صفات أهل الكتاب وبخاصة اليهود . -1
 اختلاف قبلة اليهود والنصارى ، فاليهود قبلتهم إلى بيت المقدس ، والنصارى قبلتهم إلى المشرق . -2
 ذم أهل الكتاب باتباعهم أهواءهم .-3
 وجوب اتباع الحق إذا ظهرت آياته . -4
 ر الأمة من اتباع أهواء غير المؤمنين .تحذي -5
هُمْ ليََكْتُمُونَ الَْْ )  َُ ََ عْرفُِونهَُ كَمَا ََ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمْ وَِِنَّ فَرَِقاً ملِن ْ نَاهُمُ الْكِتَا ( الْْقَُّ مِن رَّبلِكَ 146قَّ وَهُمْ ََ عْلَمُونَ )الَّذَِنَ آتَ ي ْ

 ( . (147فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَََِنَ )
 [ . 147 – 146سورة البقرة: ] 

------------------ 
(  َُ نَاهُمُ الْكِتَا  من علماء أهل الكتاب .( الَّذَِنَ آتَ ي ْ

 اختلف في مرجع الضمير :( ََ عْرفُِونهَُ ) 
تبه عليهم وأبناء أي يعرفونه معرفة جلية ، يميزون بينه وبين غيره كما يعرفون أبناءهم ، لا تش : إنه عائد إلى رسول الله فقيل 

 غيرهم.
إن الضمير في قوله ) يَ عْرفُِونهَُ ( راجع إلى أمر القبلة : أي علماء أهل الكتاب يعرفون أمر القبلة التي نقلت إليها كما وقيل : 
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 يعرفون أبناءهم وهو قول ابن عباس وقتادة والربيع وابن زيد .
 القبلة . ورجح هذا القول الطبري والشوكاني ، لأن السياق في أمر

 ورجح الرازي القول الأول ، وقال : واعلم أن القول الأول أولى من وجوه : 
أن الضمير إنما يرجع إلى مذكور سابق ، وأقرب المذكورات العلم في قوله )مّن بَ عْدِ مَا جَاءكَ مِنَ العلم ( والمراد من ذلك  أحِها :

 العلم كما يعرفون أبناءهم ، وأما أمر القبلة فما تقدم ذكره البتة. العلم : النبوة ، فكأنه تعالى قال : إنهم يعرفون ذلك
مذكورة في  : أن الله تعالى ما أخبر في القرآن أن أمر تحويل القبلة مذكور في التوراة والإنجيل ، وأخبر فيه أن نبوة محمد وثانيها 

 التوراة والإنجيل ، فكان صرف هذه المعرفة إلى أمر النبوة أولى.
، فأما أمر القبلة فذلك إنما يثبت لأنه أحد ما جاء به  أن المعجزات لا تدل أول دلالتها إلا على صدق محمد ها : وثالث

 فكان صرف هذه المعرفة إلى أمر النبوة أولى.  محمد 
 أي : كما يعرف أحدهم ابنه لا امتراء ولا شك .( كَمَا ََ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمْ )  
   ( مَا يَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمْ كَ قال في التسهيل)  مبالغة في وصف المعرفة ، وقال عبد الله بن سلام معرفتي بالنبي  أشدّ من معرفتي

 . بابني؛ لأن ابني قد يمكن فيه الشك
  وإنما كانوا يعرفونه كمعرفتهم أبناءهم ، لما جاء في كتبهم من البشارة به قال  اته ، وكمال دينه ، وفضيلة أمته ،وذكر صف

نجِْ تعالى )  وْراَةِ وَالْإِ دُونهَُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ في الت َّ يَّ الَّذِي يجَِ هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَّ الْأمُِّ يلِ يأَْمُرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
لُّ لَهمُُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرّمُِ عَلَيْهِمُ  هُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ  وَيحُِ  ( . الْخبََائِثَ وَيَضَعُ عَن ْ

قال : لأني لست أشك  أنا أعلم به مني بابني ، قال : ولم ؟ )فقال  أنه سأل عبد الله بن سلام عن رسول الله  عن عمر 
 ( .ه فقبل عمر رأس في محمد أنه نبي وأما ولدي فلعل والدته خانت .

 كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس كلهم ، لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كلهم .  وقيل :
 لم خص الأبناء الذكور ؟ : فإن قيل 

 الجواب : لأن الذكور أعرف وأشهر وهم بصحبة الآباء ألزم وبقلوبهم ألصق .
هُمْ ليََ )  ،  : ومع هذا التحقق والإتقان العلمي ليكتمون الحق وما في كتبهم من صفة محمد أي( كْتُمُونَ الْْقََّ وَِِنَّ فَرَِقاً مِن ْ

 وعلى القول الثاني يكتمون الحق في أمر القبلة .
 أن محمد على الحق ومع هذا كتموه .وَهُمْ ََ عْلَمُونَ( ) 
 ليهود .فيه تحريم كتم العلم والحق ، وأن من فعل ذلك ففيه شبه من ا 
  :  ِفالعالم عليه إظهار الحق، وتبيينه وتزيينه، بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال، وغير ذلك، وإبطال قال السع

 .ملاء الكاتمون، عكسوا الأمر، فانعكست أحوالهؤ الباطل وتمييزه عن الحق، وتشيينه، وتقبيحه للنفوس، بكل طريق مؤد لذلك، فه
 أي : ما أوحاه الله إليك يا محمد من أمر القبلة هو الحق الثابت .( كَ الْْقَُّ مِنْ ربَلِ ) 
 أي : فلا تكونين من الشاكين .(  فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَََِنَ ) 
  والخطاب للنبي . والمراد أمته 
  فإن قال قائل : أو كان النبي  قال الطبر : وجهه الله إليها حق من الله شاكاً في أن الحق من ربه ، أو في أن القبلة التي 

حتى نهي عن الشك ؟ قيل : ذلك من الكلام الذي تخرجه العرب مخرج الأمر أو النهي للمخاطب به والمراد به غيره ، كما قال 
 ( .      ياَ أيَ ُّهَا النَّبيُّ اتَّقِ اللَََّّ وَلا تُطِعِ الْكَافِريِنَ وَالْمُنَافِقِينَ جل ثناؤه )
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 الفوائِ :
 وصدق رسالته ، وأن ما جاء به حق ، كما يعرفون أبناءهم . معرفة أهل الكتاب للنبي  -1
 أن من صفات أهل الكتاب كتم العلم . -2
 أن من كتم العلم من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود . -3
 أن من رد الحق وخالفه عن علم ومعرفة أعظم جرماً وأشد ذماً ممن رده وخالفه عن جهل . -4
 بات ربوبية الله عز وجل الخاصة لرسله وأوليائه .إث-5
يعًا ِِنَّ الََِّّ )  َْنَ مَا تَكُونوُاْ َأَْتِ بِكُمُ الَُِّّ جََِ رَاتِ أَ َرٌ )وَلِكُلل  وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلليِهَا فاَسْتَبِقُواْ الْخيَ ْ ِِ  ( . (148 عَلَى كُللِ شَيْء  قَ
 [ .148سورة البقرة: ] 
------------ 
أي : لكل أمة من الأمم قبلة هو موليها ومتوجه لها ، يعني بذلك أهل الأديان ، لليهودي وجهة هو (  لِكُلل  وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلليِهَا)وَ  

 موليها ، وللنصراني وجهة هو موليها ، وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة . 
 ةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لى ): وهذه الآية شبيهة بقوله تعا قال ابن كثير هَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ لجََعَلَكُمْ أمَُّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِن ْ

يعاً  راَتِ إِلَى اللََِّّ مَرْجِعُكُمْ جمَِ لُوكَُمْ في مَا آتاَكُمْ فاَسْتَبِقُوا الْخيَ ْ  ( .ليَِب ْ
، لكن هذا  هة من الكعبة يصلي إليها : جنوبية أو شمالية ، أو شرقية أو غربية: المراد لكل قوم من المسلمين وجهة أي ج وقيل

 أِح .فيه ضعف والأول 
  ( أي : لكل صاحب ملة قبلة ، صاحب القبلة موليها وجهه، وقيل:  هو موليهاقوله تعالى ) ( الضمير راجع إلى لفظ ) كل

 . أِحلكلٍّ وجهة الله عز وجل موليه إياها ، والأول إن الضمير في قوله ) هو موليها ( إلى الله ، والمعنى : و 
رَاتِ )  أي : بادروا إلى ما أمركم الله من استقبال البيت الحرام كما يفيده السياق ، وإن كان ظاهره الأمر ( فاَسْتَبِقُوا الْخيَ ْ

 ده العموم المستفاد من تعريف الخيرات .كل ما يصدق عليه أنه خير كما يفيبالاستباق إلى  
  ِوالأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات ، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها  قال السع :

 وتكميلها ، وإيقاعها على أكمل الأحوال ، والمبادرة إليها .
 . فينبغي للمسلم أن يبادر للخيرات والأعمال الصالحات الواجبات والمستحبات كما أمر الله بذلك 

تْ للِْمُتَّقِينَ ا قال تعالى )كم مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أعُِدَّ  ( . وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ
مَاءِ وَالْأَرْضِ وقال تعالى )  ( . سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّ
 ( . فِرُّوا إِلَى اللََِّّ إِنّيِ لَكُمْ مِنْهُ نذَِيرٌ مُبِينٌ فَ وقال تعالى )

 ( . فِي ذَلِكَ فَ لْيَتَ نَافَسِ الْمُتَ نَافِسُونَ وقال تعالى ) و 
راَتِ وَيدَْعُونَ نَا رَغَباً وَرَهَباً وكََانوُا لنََا خَاشِعِينَ وامتدح أولياءه بأنهم ) راَتِ وَهُمْ لَهاَ أوُلئَِكَ يُسَ ( و) يُسَارعُِونَ في الْخيَ ْ ارعُِونَ في الْخيَ ْ

 ( . سَابِقُونَ 
) لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ، ولو يعلمون ما في التهجير  وقال 

 لاستبقوا إليه ، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً ( متفق عليه .
 ، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً( رواه مسلم .يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً  ،الأعمال فتناً كقطع الليل المظلم )بادروا ب وقال 
  وقد كان الرسول . وصحابته يبادرون للخيرات 
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فتخطى رقاب الناس  بالمدينة العصر ، فسلم ثم قام مسرعاً  فقد ثبت في البخاري عن عقبة بن الحارث قال ) صليتُ وراء النبي 
إلى بعض حُجَر نسائه ، ففزع الناس من سرعته ، فخرج عليهم ، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته ، قال : ذكرت شيئاً من تِبْرٍ 

 عندنا ، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته ( ] التبر : قطع ذهب أو فضة [ .
وضوئه وحاجته ، فقال لي : سلني ، فقلت : أسألك مرافقتك فأتيته ب وعن ربيعة بن كعب قال ) كنت أبيت مع رسول الله 

 في الجنة ، قال : فأعني على نفسك بكثرة السجود ( رواه مسلم .
ثوُرِ  وَهَذَا حَدِيثُ قُ تَ يْبَةَ أنََّ فُ قَراَءَ الْمُهَاجِريِنَ أتََ وْا رَسُولَ اللََِّّ  -عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ و  رَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ  فَ قَالُوا ذَهَبَ أهَْلُ الدُّ باِلدَّ

قُ وَيُ عْتِقُونَ وَلَا نُ عْتِقُ . فَ قَالَ  يقاَلُوا يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّ « . وَمَا ذَاكَ » الْمُقِيمِ . فَ قَالَ  قُونُ وَلَا نَ تَصَدَّ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَ تَصَدَّ
صَنَعَ مِثْلَ يْئاً تُدْركُِونَ بِهِ مَنْ سَبَ قَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَ عْدكَُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أفَْضَلَ مِنْكُمْ إِلاَّ مَنْ أفََلَا أعَُلِّمُكُمْ شَ »  رَسُولُ اللََِّّ 

وُنَ وَتَحْمَدُونَ دُبُ رَ كُلِّ » قاَلوُا بَ لَى ياَ رَسُولَ اللََِّّ . قاَلَ « . مَا صَنَ عْتُمْ  قاَلَ أبَوُ صَالِحٍ « . صَلاةٍَ ثَلاثَاً وَثَلاثَِيَن مَرَّةً  تُسَبِّحُونَ وَتُكَبرِّ
عَ إِخْوَانُ نَا أهَْلُ الَأمْوَالِ بماَ فَ عَلْنَا فَ فَعَلُوا مِثْ لَهُ . فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  فَ رَجَعَ فُ قَراَءُ الْمُهَاجِريِنَ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ  ذَلِكَ »  فَ قَالوُا سمَِ

 ( رواه مسلم . يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ فَضْلُ اللََِّّ 
يتنافسون في الخير ويفرح بعضهم ببعض باشتراكهم فيه ، بل يحض  : ... كما كان أصحاب رسول الله  قال ابن القيم

 بعضهم بعضاً ، وهي نوع من المسابقة ، وقد قال تعالى : ) سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض ( .
: قل كما يقولون ، فإذا  : يا رسول الله ! إن المؤذنين يفضلوننا ، فقال رسول الله  عبد الله بن عمرو ) أن رجلًا قال وعن

 انتهيت فسل تعط ( رواه أبو داود .
 : ومن المسارعة إلى الخيرات التأسف على فواتها ، ومن الأمثلة على ذلك 

 لفقراء يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم .: ما جاء في الحديث السابق : حيث كان ا أولاً 
 : الحزن على التخلف عن الخروج في الجهاد لعدم القدرة على آلته . ثانياً 

لُكُمْ عَلَيْهِ تَ وَ كما قال تعالى )  مْعِ حَزَناً أَلّا وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أتََ وْكَ لتَِحْمِلَهُمْ قُ لْتَ لا أَجِدُ مَا أَحمِْ لَّوْا وَأعَْيُ نُ هُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ
دُوا مَا يُ نْفِقُونَ(   .يجَِ

 : التأسف على فعل الطاعة . ثالثاً 
فإن ابن عمر لما بلغ ه حديث ) من شهد الجنازة حتى تدفن فله قيراط ، ومن شهدها حتى يصلى عليها فله قيراطان ( قال : لقد 

 .فرطنا في قراريط كثيرة 
 لماذا ينبغي أن نبادر ونسارع إلى الخيرات ؟ 

 استجابة لأمر الله ورسوله . أولًا :
 ....( ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلََِّّ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ، وقد تعالى )سبقتكما في الآيات والأحاديث التي 

 من فقر أو موت أو هرم أو ... . قبل حدوث الشواغل ثانياً :
ضاً مفسداً ، أو موتاً ) بادروا بالأعمال سبعاً ، هل تنتظرون إلى فقْراً منسياً ، أو غنى مطغياً ، أو مر  كما في الحديث قال 

 . ( رواه الترمذي وفيه ضعف .مجهزاً ..
شغلك ، وصحتك قبل مرضك ، وغناك قبل  ) اغتنم خمساً قبل خمس : حياتك قبل موتك ، وفراغك قبل وفي الحديث قال 

 فقرك ، ... ( رواه الحاكم .
فالإنسان إذا انشغل بفقره لا يستطيع أن يؤدي ويسارع للأعمال الصالحات ، وكذا إذا مرض ، فإنه ينشغل بمرضه ، وكذا لا 
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 يدري متى يأتيه الموت ، فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل .
 انعة من العمل .قبل الفتن الم ثالثاً :

 )بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً(. رواه مسلم  كما قال   
 فالإنسان ينبغي أن يبادر بالأعمال الصالحة قبل وقوع الفتن فينشغل بها ، فتشغله عن التفرغ للعمل الصالح ، كما هو حال كثير

فتناً ، أي ،  –أي الصالحة  –من الناس الآن ، وأيضاً الأعمال الصالحة سبب للنجاة من الفتن ، ولهذا قال ) بادروا بالأعمال 
قبل وقوع الفتن ، فالعمل الصالح من إخلاص لله ومتابعة للرسول وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصلاة وخاصة بالليل وغيره 

ليلة من الليل فزعاً وهو يقول : ) من يوقظ صواحب الحجرات   دثت وانتشرت ، ولهذا قام النبي سبب للنجاة من الفتن إذا ح
 كي يصلين ، ما أنزل الليلة من الفتن ( .

 : من أقوال السلف 
ز  : إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما . قال عمر بن عبِ العزَ

منها في أوان كسادها فإنه لو جاء وقت نفاقها لم تصلوا فيها إلى قليل ولا   : إن بضاعة الآخرة كاسدة فاستكثروا وقال أبو حازِ
 .كثير 

: لو سقط من أحدكم درهم لظل يومه يقول : إنا لله ذهب درهمي وهو يذهب عمره ولا يقول :  وكان أبو بكر بن عياش َقول
 . بالطاعاتذهب عمري وقد كان لله أقوام يبادرون الأوقات ويحفظون الساعات ويلازمونها 

 . : ما تركت الصلاة في جماعة منذ أربعين سنةقال سعيِ بن المسيب و 
 .وكان سعيد بن جبير يختم القرآن في ليلتين  

 . الأصابع ئ: لا نرى لسانك يفتر من الذكر فكم تسبح كل يوم ؟ قال : مائة ألف إلا ما تخط ئوقيل لعمرو بن هان
فيقول : أنا أعلم بما  قام ليلها وكان الليل كله يبكي فتقول له أمه : يا بني قتلت قتيلاً وصام منصور بن المعتمر أربعين سنة و 

 . صنعت نفسي
إنه قد ختم أخوك في  : لما حضرت أبو بكر بن عياش الوفاة بكت أخته فقال : لا تبك وأشار إلى زاوية في البيت قال الجماني :

 .  هذه الزاوية ثمانية عشر ألف ختمة
وم شيئاً قدم عليه غداً ، ومن لم يقدم شيئاً قدم على غير شيء ، قيل لبعضهم جمع فلان مالًا ؟ قال : هل جمع عمراً من قدم الي

 ينفقه فيه ، قالوا : لا ، قال : ما جمع شيئاً .
 : اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها ، واعمل للآخرة على قدر مكثك فيها . وقال بعض السلف

 :  ِن أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها ، ما رتب الله عليها من الثواب قال :ولما كا قال السع 
يعاً )   َْنَ مَا تَكُونوُا َأَْتِ بِكُمُ الَُِّّ جََِ أي : في موضع تكونوا من أعماق الأرض أو قمم الجبال يجمعكم الله للحساب فيفصل ( أَ

 ( . نَ أَسَاءُوا بماَ عَمِلُوا وَيَجْزيَِ الَّذِينَ أَحْسَنُوا باِلحُْسْنَى ليَِجْزيَِ الَّذِيبين المحق والمبطل )
َرٌ()  ِِ  ومن قدرته سبحانه وتعالى جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم . ِِنَّ الََِّّ عَلَى كُللِ شَيْء  قَ

 الفوائِ :
  كثرة المخالف .أن الإنسان يجب عليه أن يتبع الحق أينما كان ولا ينظر إلى -1
 الحث على المسابقة إلى الخير . -2
 إحاطة الله بالخلق أينما كانوا .-3
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 إثبات البعث والجزاء .-4
 عموم قدرة الله لكل شيء .-5
ِِ الْْرََاِِ وَِِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبلِكَ وَمَا الَُِّّ بِ )  ُُ خَرَجْتَ فَ وَللِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِ ( وَمِنْ 149غَْافِل  عَمَّا تَ عْمَلُونَ )وَمِنْ حَيْ

ُُ مَا كُنتُمْ فَ وَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لئَِلاَّ  ِِ الْْرََاِِ وَحَيْ ُُ خَرَجْتَ فَ وَللِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِ ََكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ِِلاَّ حَيْ
هُمْ فَلَا تََْشَوْهُمْ  ُِونَ ) الَّذَِنَ ظَلَمُواْ مِن ْ  ( . (150وَاخْشَوْني وَلُأتَِِّ نعِْمَتِِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَ هْتَ

 [ . 150 – 149:  سورة البقرة] 
------------------- 

ُُ خَرَجْتَ فَ )  ُُ .  عَمَّا تَ عْمَلُونَ  ِِ الْْرََاِِ وَِِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ ربَلِكَ وَمَا الَُِّّ بِغَْافِل   وَللِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِ  وَمِنْ حَيْ وَمِنْ حَيْ
ُُ مَا كُنْتُمْ فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ  خَرَجْتَ فَ وَللِ وَجْهَ  ِِ الْْرََاِِ وَحَيْ هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال ( كَ شَطْرَ الْمَسْجِ

 ات :وقِ اختلفوا فِ حكمة التكرار ثلاث مر سجد الحرام من جميع أقطار الأرض ، الم
، : أن يخرج عن المسجد الحرام ويكون في البلد وثانيها، : أن يكون الإنسان في المسجد الحرام أولهاأن الأحوال ثلاثة،  أحِها :

: أن يخرج عن البلد إلى أقطار الأرض، فالآية الأولى محمولة على الحالة الأولى، والثانية على الثانية، والثالثة على الثالثة،  وثالثها
  قد كان يتوهم أن للقرب حرمة لا تثبت فيها للعبد ، فلأجل إزالة هذا الوهم كرر الله تعالى هذه الآيات . لأنه

 . : أنه سبحانه إنما أعاد ذلك ثلاث مرات لأنه علق بها كل مرة فائدة  والجواُ الثاني
القبلة حق ، لأنهم شاهدوا ذلك في التوراة وأمر هذه  أما في المرة الأولى فبين أن أهل الكتاب يعلمون أن أمر نبوة محمد  

والإنجيل ، وأما في المرة الثانية فبين أنه تعالى يشهد أن ذلك حق ، وشهادة الله بكونه حقاً مغايرة لعلم أهل الكتاب بكونه حقاً ، 
ائد حسنت إعادتها لأجل أن وأما في المرة الثالثة فبين أنه إنما فعل ذلك لئلا يكون للناس عليكم حجة ، فلما اختلفت هذه الفو 

فَ وَيْلٌ للَّّذِينَ يَكْتُبُونَ الكتاب بأِيَْدِيهِمْ ثُمَّ يَ قُولُونَ هذا ) يترتب في كل واحدة من المرات واحدة من هذه الفوائد ، ونظيره قوله تعالى 
مُْ ممَّا كَتَبَتْ أ  ( . يديهم وويل لهم مما يكسبونمِنْ عِندِ الله ليَِشْتَ رُواْ بهِِ ثَمنًَا قلَِيلاً فَ وَيْلٌ لهَّ

لَةً تَ رْضَاهَا فَ وَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَ وَلُّواْ ) : أنه تعالى قال في الآية الأولى  والجواُ الثالُ فَ لَنُ وَليَّ نَّكَ قِب ْ
لَةً تَ رْضَاهَا)   لأنه قال طلباً لرضا محمد  فكان ربما يخطر ببال جاهل أنه تعالى إنما فعل ذلك ( وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ   ( فَ لَنُ وَليَّ نَّكَ قِب ْ

أي نحن  ( وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَ وَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام وَإِنَّهُ للَْحَقُّ مِن رَّبّكَ )فأزال الله تعالى هذا الوهم الفاسد بقوله : 
لأجل أن هذا التحويل هو الحق الذي لا محيد عنه فاستقبالها ليس لأجل الهوى ما حولناك إلى هذه القبلة بمجرد رضاك ، بل 

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَ وَلّ وَجْهَكَ ) والميل كقبلة اليهود المنسوخة التي إنما يقيمون عليها بمجرد الهوى والميل ، ثم أنه تعالى قال ثالثاً 
والمراد دوموا على هذه القبلة في جميع الأزمنة والأوقات ، ولا تولوا (  واْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ شَطْرَ المسجد الحرام وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَ وَلُّ 

فيصير ذلك التولي سبباً للطعن في دينكم ، والحاصل أن الآية السالفة أمر بالدوام في جميع الأمكنة والثانية أمر بالدوام في جميع 
 في جميع الأزمنة وإشعار بأن هذا لا يصير منسوخاً ألبتة . الأزمنة والأمكنة ، والثالثة أمر بالدوام

والثاني مقرون  ، أن الأمر الأول مقرون بإكرامه إياهم بالقبلة التي كانوا يحبونها وهي قبلة أبيهم إبراهيم  والجواُ الرابع :
وجه إليها فتوجهوا أنتم إلى أشرف الجهات التي يعلم أي لكل صاحب دعوة وملة قبلة يت (  وَلِكُلّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَليّهَا) بقوله تعالى 

والثالث مقرون (  وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَ وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام وَإِنَّهُ للْحَقُّ مِن رَّبّكَ ) الله تعالى أنها حق وذلك هو قوله 
، قرن بكل واحدة منها أمر بالتزام القبلة ، لًا ثلاثاً القبلة فكانت هذه عل بقطع الله تعالى حجة من خاصمه من اليهود في أمر

قوله نظيره أن يقال : الزم هذه القبلة فإنها القبلة التي كنت تهواها ، ثم يقال : الزم هذه القبلة فإنها قبلة الحق لا قبلة الهوى ، وهو 
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ك إياها انقطاع حجج اليهود عنك ، وهذا التكرار في هذا الموضع  لزم هذه القبلة فإن في لزوماثم يقال :  ( وَإِنَّهُ للَْحَقُّ مِن رَّبّكَ ) 
ؤْمِنِينَ )وكذلك ما كرر في قوله تعالى  (ءَالاء ربَّكُمَا تُكَذّباَنِ  يّ فبَِأَ )كالتكرار في قوله تعالى   (.إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَ رُهُمْ مُّ

ع التي ظهر النسخ فيها في شرعنا فدعت الحاجة إلى التكرار لأجل التأكيد والتقرير أن هذه الواقعة أول الوقائ والجواُ الخامس :
 .             ) تفسير الرازي ( . وإزالة الشبهة وإيضاح البينات

 ورجح القرطبي القول الأول . 
 والخلاِة :

 . : لتقرير حكم النسخ واستجابة لرغبة النبي  أن الأمر الأول
 ان أن الحق من ربك ، وأن لكل ملة وجهة وهذا وجهتكم .لبي والأمر الثاني :

 حيثما توجهتم فهذه قبلتكم ، ولقطع حجج المعاندين .والأمر الثالُ : 
( المراد بالناس هنا أهل الكتاب ، وهذا قول جمهور المفسرين ، ووجه حجتهم : أنهم يقولون لئَِلاَّ ََكُونَ للِنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ) 

 نا ويتبع قبلتنا .يجحد دين
هُمْ )   المراد بهم : مشركي قريش .( ِِلاَّ الَّذَِنَ ظلََمُوا مِن ْ

ويكون بمعنى ) لكن ( الذين ظلموا منهم ) وهم  – على القول الراجح –ذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء هنا منقطع 
 مشركوا العرب ( لا حجة لهم فلا يلتفت إليهم .

 أنه استثناء منقطع والمعنى : لئلا يكون للناس عليكم حجة ، لكن  –والله أعلم -والأقرب عندي  : قال الشيخ ابن عثيمين
 الذين ظلموا منهم لن تنجوا من محاجتهم ومخاصمتهم .

وذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء متصل ، أي : لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا سيحتجون ولن تنقطع 
 ة . ) يقولون رجع محمد إلى قبلتنا فسيرجع إلى ديننا ( .دعواهم الباطل

 لماذا سميت حجة ؟  فإن قيل : 
تُ هُمْ دَاحِضَةٌ )قال الله تعالى فالجواب: الحجة تأتي بالقرآن بمعنى ما يحتج وبه ويتمسك به سواء كان صحيحاً أو باطلًا كما  حُجَّ

كَ فِيهِ مِن بَ عْدِ مَا جَاءكَ مِنَ العلم) فَ عالى وقال ت( فسماها حج ة مع أنها باطلة ،  عِندَ رَبهِّم والمحاجة هي أن يورد كل (  مَنْ حَاجَّ
إذا  هولأن الحجة اشتقاقها من حج، وهذا يقتضي أن يكون الذي يورد المبطل يسمى بالحجة ، واحد منهم على صاحبه حجة 

ا مأخوذة من محجة الطريق ، فكل كلام يتخذه الإنسان ، وقال بعضهم : إنهكلام يقصد به غلبة الغير فهو حجةفكل  ، علا عليه
 ، وإذا ثبت أن الشبهة قد تسمى حجة كان الاستثناء متصلًا .لنفسه في إثبات أو إبطال فهو حجةمسلكاً 

  وممن رجح أن الاستثناء متصلاً ابن جرير الطبري ورجحه ابن تيمية وابن القيم .
  مما حصلت فيه فتنة كبيرة ، أشاعها أهل الكتاب ، والمنافقون ،  كعبةوكان صرف المسلمين إلى ال :قال السعِى ،

والمشركون ، وأكثروا فيها من الكلام والشبه ، فلهذا بسطها الله تعالى ، وبينها أكمل بيان ، وأكدها بأنواع من التأكيدات ، التي 
  تضمنتها هذه الآيات.

 .لواحدة الأمر بها ، ثلاث مرات ، مع كفاية المرة ا منها :
، وفي هذه الآية أمر فيها الرسول  اً ، أو للأمة عموم اً أن المعهود  أن الأمر ، إما أن يكون للرسول ، فتدخل فيه الأمة تبع ومنها :
  ( . فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ ) في قوله  والأمة عموماً (  فَ وَلِّ وَجْهَكَ ) بالخصوص في قوله 

 .الباطلة ، التي أوردها أهل العناد وأبطلها شبهة شبهة ، كما تقدم توضيحها  أنه رد فيه جميع الاحتجاجات ومنها :
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  .أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب  ومنها :
 .(ربَِّكَ  وَإِنَّهُ للَْحَقُّ مِنْ )، ولكن مع هذا قال جرد إخبار الصادق العظيم كاف شاففم (وَإِنَّهُ للَْحَقُّ مِنْ ربَِّكَ ) قوله :  ومنها

، ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع متقرر عندهم، صحة هذا الأمرأن أهل الكتاب  -وهو العالم بالخفيات  -أنه أخبر  ومنها :
 . العلم

 أي : فلا تخشوا هؤلاء الظلمة المعاندين المخالفين للحق من اليهود والمشركين والمنافقين مهما قالوا ، ومهما( فَلا تََْشَوْهُمْ ) 
 أرادوا بكم من أذى .

 أي : وخافوني وأفردوني بالخشية ، فأنا القادر على نصركم ، وحفظكم منهم .( وَاخْشَوْني ) 
  ، والفرق بينهما من وجوه :والخشية أخص من الخوف 

 الخشية مع العلم ، والخوف قد لا يكون . أولًا :
اَ يَخْشَى اللَََّّ مِنْ ائف أو يكون المخ وف منه قوياً ، قال تعالى ) الخشية تكون لعظمة المخشي ، وأما الخوف لضعف الخ ثانياً : إِنمَّ

  ( . عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 
   نكم و فالمعنى لا تخشوا من تقدم ذكره ممن يتعنت ويجادل ويحاج ، ولا تخافوا مطاعنهم في قبلتكم فإنهم لا يضر  :قال الراز ،

دلتم عما ألزمتكم وفرضت عليكم ، وهذه الآية يدل على أن الواجب على المرء في كل واخشوني ، يعني احذروا عقابي إن أنتم ع
ون مشتغل القلب  ة ، وأن لا يك م أنه ليس في يد الخلق شيء ألبت أفعاله وتروكه أن ينصب بين عينيه : خشية عقاب الله ، وأن يعل

 . ر إليهم  م ، ولا ملتفت الخاط به

  : التّحقير لكل مَن سوى الله تعالى ، والأمر باطراح أمرهم ومراعاة أمر الله تعالى . ومعنى الآية وقال القرطبي   

 : في الآية الأمر بخشية الله وخوفه ، وللخوف من الله فضائل 
 أنه من علامات الإيمان . أولًا :

 ( . فَلا تَخاَفوُهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قال تعالى )
  أنبياءه بالخوف منه .مدح الله ثانياً :

راَتِ وَيدَْعُونَ نَا رَغَباً وَرَهَباً وكََانوُا لنََا خَاشِعِينَ كما قال تعالى )   ( . إِن َّهُمْ كَانوُا يُسَارعُِونَ في الْخيَ ْ
 ة .الإنسان في ظل العرش يوم القيامالخوف من الله يجعل  ثالثاً :

ل ذكر الله خالياً ففاضت ورج،  ب وجمال فقال إني أخاف اللهرأة ذات منصورجل طلبته ام في حديث السبعة ) ذكر النبي 
 الخشية الموجبة لدمع العين تؤدي إلى أن النار لا تمس العين يوم القيامة.ف(  عيناه
 الخوف سبب للنجاة من كل سوء:  رابعاً 
 .ة ( الله تعالى في السر والعلاني خشية: منها ت : وذكر ثلاث منجيا)  قال 

 أثنى الله على ملائكته بشدة خوفهم منه . مساً :خا
 ( . وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ كما قال تعالى ) 

 من صفات الرجال العظماء . : سادساً 
 ( . ونَ يَ وْماً تَ تَ قَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأبَْصَارُ  افُ رجَِالٌ لا تُ لْهِيهِمْ تََِارةٌَ وَلا بَ يْعٌ عَنْ ذكِْرِ اللََِّّ وَإِقاَمِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يخََ قال تعالى ) 

 من صفات الأبرار خوفهم من عدم القبول . : سابعاً 
  يتقبل منهم .( أي: والذين يعطون ويعملون ويخافون أن لاوَالَّذِينَ يُ ؤْتُونَ مَا آتَ وْا وَقُ لُوبُ هُمْ وَجِلَةٌ أنَ َّهُمْ إِلَى رَبهِِّمْ راَجِعُونَ قال تعالى )
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 وعد الله الخائفين الجنة . ثامناً :
 ( . وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ ربَهِِّ جَنَّتَانِ كما قال تعالى ) 

 وأصحابه . أنه من صفات نبينا محمد  تاسعاً :
 ) إني أخشاكم لله وأتقاكم له ( رواه مسلم . قال 

قط قال : لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيراً ،  خطبة ما سمعت مثلها وعن أنس قال ) خطبنا رسول الله 
 فغطى أصحاب رسول الله وجوههم ولهم خنين ( متفق عليه .

 من أسباب النجاة من النار . عاشراً :
 ) عينان لا تمسهما النار : عين باتت تحرس في سبيل الله ، وعين بكت من خشية الله ( رواه الترمذي . قال  

 ) من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ، ألا إن سلعة الله غالية ، ألا إن سلعة الله الجنة ( .  وقد قال
 الخوف سبب للبعد عن المعاصي .:  الْاد  عشر

 . (هُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَ وْمَئِذٍ فَ قَدْ رَحِمَ .  قُلْ إِنّيِ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبيِّ عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ قال تعالى ) 
 قال بعض السلف: إذا سكن الخوف في القلب أحرق موضع الشهوات منه.

 سبب في إخلاص العمل لله . : الثاني عشر
اَ نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللََِّّ لا نرُيِدُ مِنْكُمْ جَزاَءً وَلا شُكُوراً قال تعالى )   ( . نَا يَ وْماً عَبُوساً قَمْطَريِراً إِنَّا نََاَفُ مِنْ ربَِّ .  إِنمَّ

 سبب لعلو الهمة في العبادة . : ثالُ عشرال
 ( . تَ تَجَافََ جُنُوبُ هُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يدَْعُونَ ربَ َّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَممَّا رَزقَْ نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ قال تعالى ) 
 الهداية .ل العبد سائراً على طريق الخوف يجع :الرابع عشر 

 ق .الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريقال ذو النون المصري : 
 : الخوف يضفي المهابة على صاحبه . الخامس عشر

 ومن لم يخف الله خاف من كل شيء . من خاف الله أخاف الله منه كل شيء،ال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله : ق
 ى قدر خوفك من الله يهابك الخلق .على قدر حبك لله يحبك الخلق، وعليى  بن معاذ الرازي : يحوقال 

 الخوف من أسباب قبول الدعاء::  السادس عشر
 قريب من المحسنين ( .وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمت الله  ) قال تعالى

 أسباب الانتفاع بكلام الله تعالى .الخوف من :  السابع عشر
 ر بالقرآن من يخاف وعيد ( .فذك ) قال تعالى

 : من أقوال السلف 
 قال أبو سليمان الداراني : ما فارق الخوف قلباً إلا خرب .

 وقال حاتم الأصم : لكل شيء زينة ، وزينة العبادة الخوف من الله .
 كل شيء .وقال عامر بن قيس : من خاف الله أخاف الله منه كل شيء ، ومن لم يخف الله أخافه الله من  

وحين سئل عطاء السليمي : ما هذا الحزن ؟ قال ويحك ؟ الموت في عنقي ، والقبر بيتي ، وفي القيامة موقفي ، وعلى جسر جهنم 
 طريقي ، لا أدري ما يصنع بي ؟

 وقال الفضيل : من خاف الله دله الخوف على كل خير .
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 عزيز كأن النار لم تخلق إلا لهما .وقال يزيد بن حوشب : ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبدال
 . رأيته قط وقال السبكي رحمه الله : ما خفت الله يوما ، إلا رأيت له بابا من الحكمة والعبرة ما

 ل .على الطاعة ، وذكر الموت يزهد في الفضو  وقال حكيم : الحزن يمنع الطعام ، والخوف يمنع الذنوب ، والرجاء يقوي
 وف مطيتا المؤمن .وقال الحسن : الرجا والخ

 .الذي أذهب عنا الحزن()الحمد لله  ن أهل النار لأن أهل الجنة قالواوقال إبراهيم التيمي: ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون م
 .ع وجوههاتكمل لكم الشريعة من جميأي: لأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة، ل(  لِأُتَِِّ نعِْمَتِِ عَلَيْكُمْ وَ )  
  فبين الله تعالى أنه حولهم إلى هذه الكعبة لهاتين الحكمتين: 

  لانقطاع حجتهم عنه . ِحِاهما :
 .لتمام النعمة  والثانية :

ُِونَ )   أي : إلى ما ضلت عنه الأمم وهديناكم إليه وخصصناكم به .(  وَلَعَلَّكُمْ تَ هْتَ
 قال بعض العلماء : هي على الترجي ، ولكن الترجي بحسب ما يظهر : ) لعل ( تأتي في القرآن بمعنيين  قال الشنقيطي ،

رُ أوَْ يخَْ للناس ، أما الله فهو عالم بما كان فلا يصدق عليه الترجي  كقوله لموسى وهارون ) شى ( أي : فَ قُولا لهَُ قَ وْلًا ليَِّناً لَعَلَّهُ يَ تَذكََّ
 عالم أنه لا يذكر ولا يخشى .على رجائِكما وعلم بني آدم القاصر ، أما الله فهو 

لعلكم تذكرون ( ، الثاني : ما قاله بعض العلماء : إن كل ) لعل ( في القرآن مشتملة معنى التعليل بمعنى ) لأجل ( وعليه ف ) 
 ائبنا .لأجل أن تتذكروا وتتعظوا بآياتنا وغرائب صنعنا وعج

 الفوائِ :
 تكرار الأمر الهام . -1
 في الحق لإبطاله . أن أهل الباطل يحاجون-2
 وجوب تنفيذ شرع الله ، وألا يخشى الإنسان لومة لائم . -3
 أن خشية الناس من أسباب كتم العلم وتبديله . -4
 أن تنفيذ أوامر الله وخشيته سبب للهداية . -5
يكُمْ وَ )  لُو عَلَيْكُمْ آَاَتنَِا وََُ زكَلِ َُ وَالِْْكْمَةَ وََُ عَللِمُكُم مَّا لََْ تَكُونوُاْ تَ عْلَمُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا ملِنكُمْ ََ ت ْ َُ عَللِمُكُمُ الْكِتَا
(151) . ) 
 [ .  151سورة البقرة: ]  

------------- 
كذلك   الكلام متعلق بما سبق في قوله ) ولأتم نعمتي ( والمعنى : كما أتممت عليكم نعمتي(  )كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ 

 أرسلت فيكم رسولاً منكم .
 يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول  قال ابن كثير : . محمد إليهم 

( فإنه يعني بذلك العرب ، قال لهم جل ثناؤه :  كَمَا أرَْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ والمخاطب بذلك هم العرب ، قال الطبري : ) 
أيها العرب طاعتي وتوجهوا إلى القبلة التي أمرتكم بالتوجه إليها لتنقطع حجة اليهود عنكم ، فلا تكون لهم عليكم حجة ، الزموا 

ولأتم نعمتي عليكم وتهتدوا كما ابتدأتكم بنعمتي فأرسلت فيكم رسولًا إليكم منكم ، وذلك الرسول الذي أرسله إليهم منهم 
 [ . 46/   2] تفسير الطبري : .  محمد 
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لُو عَلَيْكُمْ آَاَتنَِا )    أي : يقرأ عليكم آياتنا ، والمراد بالآيات هنا الشرعية ، وهي الوحي .( ََ ت ْ
 : لأن آيات الله تنقسم إلى قسمين 

 الآيات الكونية القدرية . ) فهي مما نشاهده مما لا يستطيع البشر أن يخلقوا مثلها ( .
به خلقه على أنه الواحد الأحد المستحق للعبادة ، كالشمس والسماء والأرض  ونحوها ،  وهي ما نصبه الله ) جل وعلا ( ليدل

 وكل ما في الكون من مخلوقات الله شاهد بكمال الله وقدرته وعزته وأنه المستحق للعبادة .
هَارِ وَاقال تعالى ) إ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالن َّ فَعُ النَّاسَ وَمَا أنَْ زَلَ اللََُّّ مِنَ نَّ فِي خَلْقِ السَّ لْفُلْكِ الَّتِي تََْريِ في الْبَحْرِ بماَ يَ ن ْ

مَاءِ مِنْ مَاءٍ فأََحْيَا بهِِ الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهاَ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْريِفِ الريِّاَحِ وَا مَاءِ السَّ رِ بَ يْنَ السَّ حَابِ الْمُسَخَّ وَالْأرَْضِ  لسَّ
 ( أي : لعلامات واضحة جازمة قاطعة بأن من خلقها هو رب هذا الكون ، وهو المعبود وحده . لَآياتٍ لقَِوْمٍ يَ عْقِلُونَ 

 الآيات الشرعية الدينية ، كآيات هذا القرآن العظيم . ) لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ( . 
لُو عَلَيْكُ ومنه قوله تعالى ) لُو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ ( وقوله تعالى ) مْ آياَتِ اللََِّّ رَسُولًا يَ ت ْ هُمْ يَ ت ْ يِّيَن رَسُولاً مِن ْ  . ( هُوَ الَّذِي بَ عَثَ في الْأمُِّ

 وسميت آيات ، جمع آية ، لأنها علامة على صدق من جاء بها .
يكُمْ )   ويخرجهم من الظلمات إلى النور .أي : يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية ، ( وََُ زكَلِ
  :  ِأي : يطهر أخلاقكم ونفوسكم ، بتربيتها على الأخلاق الجميلة ، وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة ، وذلك  قال السع

كتزكيتكم من الشرك ، إلى التوحيد ومن الرياء إلى الإخلاص ، ومن الكذب إلى الصدق ، ومن الخيانة إلى الأمانة ، ومن 
لى التواضع ، ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق ، ومن التباغض والتهاجر والتقاطع ، إلى التحاب والتواصل والتوادد ، الكبر إ

 [ . 74] تفسير السعدي : .  وغير ذلك من أنواع التزكية

 ( : اهَاينبغي للمسلم أن يسعى في تزكية نفسه ، كما قال تعالى  ( .قَدْ أفَْ لَحَ مَن زكََّ

مْسِ وَضُحَاهَا ثمان أقسام ) فقد أقسم الله هَا . وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا . وَالشَّ هَارِ إِذَا جَلاَّ مَاء وَمَا بَ نَاهَا. وَاللَّيْلِ إِذَا يَ غْشَاهَا . وَالن َّ .  وَالسَّ
اهَا قَ . فأََلْهمََهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا .  وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا   ( .دْ أفَْ لَحَ مَن زكََّ

اللهم يقول : ) ، ولهذا كان النبي ن زكى نفسه فقد أفلح، لأن ممل نفسه ويجاهدها على تزكية نفسهفينبغي على المسلم أن يح
 ( .ي تقواها وزكها أنت خير من زكاهاآتي نفس

 من تزكية النفس غض البصر :
 ( . ضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيَحْفَظُوا فُ رُوجَهُمْ ذَلِكَ أزَكَْى لَهمُْ قُلْ للِْمُؤْمِنِيَن يَ غُ كما قال تعالى ) 

 ومن تزكية النفس رجوع الإنسان ِذا قيل له ارجع .
دُوا فِيهَا أَحَداً فَلا تَدْخُلُوهَا حَتىَّ يُ ؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فاَرْجِعُ كما قال تعالى )   (  . وا هُوَ أزَكَْى لَكُمْ فإَِنْ لمَْ تََِ

 أن تزكية الله من فضل الله .
يعٌ عَلِيمٌ وَلَوْلا فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ مَا زكََى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أبَدَاً وَلَكِنَّ اللَََّّ يُ زكَِّي مَنْ يَشَاءُ كما قال تعالى )  ( .  وَاللََُّّ سمَِ

  ( َُ  وهو القرآن ، وسبق لماذا سمي القرآن كتاباً .(  وََُ عَللِمُكُمُ الْكِتَا
 تقدم الخلاف في المراد بها .( وَالِْْكْمَةَ  )

( أي : يعلمكم من أخبار الأنبياء وقصص الأمم الخالية ، والخبر عما هو حادث وكائن من  وََُ عَللِمُكُمْ مَا لََْ تَكُونوُا تَ عْلَمُونَ ) 
.                    ، فأخبرهم جل ثناؤه أن ذلك كله إنما يدركونه برسوله  ، فعلموها من رسول الله الأمور التي لم تكن العرب تعلمها 

 [ . 46 2] تفسير الطبري : 
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 الفوائِ :
 بيان نعمة الله بإرسال الرسل . -1
 بلغ جميع ما أوحي إليه . أن النبي -2
 أن من مهمات الرسول تزكية النفوس وتطهيرها . -3
 صل في الإنسان الجهل .أن الأ-4
 فضل الله علينا حيث علمنا ما لم نكن نعلم . -5
 (152فاَذكُْرُوني أَذكُْركُْمْ وَاشْكُرُواْ لِ وَلَا تَكْفُرُونِ )) 

 [ . 152] البقرة :  
----------- 

 بألسنتكم وقلوبكم وجوارحكم (فاَذكُْرُوني ) 
) قال تعالى : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ،  ر العظيم ، كما في الحديث قال أي : أثيبكم بالثواب والأج( أَذكُْركُْمْ ) 

 ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ( متفق عليه .
 قال سعيد بن جبير : اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي .

  أذكركم برحمتي إياكم ومغفرتي لكم، اكم عنهفيما آمركم به وفيما أنهوني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي : فاذكر  قال الطبر. 
  ، وللذكر فضائل عظيمة :وهذه الآية من أعظم الآيات في فضل ذكر الله تعالى 

 : أنه يورث العبد ذكر الله له . منها
 ( .فاَذكُْرُوني أذَكُْركُْمْ كما في هذه الآية )

 ى بها فضلًا وشرفاً .قال ابن القيم : ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكف
 ) قال تعالى : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، ومن ذكرني في ملٍأ ذكرتهُ في ملٍأ خير منهم ( متفق عليه . وقال 
 : أنه سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمن . ومنها

الملائكة ، وغشيتهم الرحمة ، ونزلت  ) لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم كما في حديث أبي هريرة في قوله 
 عليهم السكينة ، وذكرهم الله فيمن عنده ( رواه مسلم .

 : أنه غرس الجنة . ومنها
، ، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربةأمتك مني السلام ئ، أقر : يا محمد إبراهيم الخليل فقال) لقيت ليلة اسري بي كما في قوله 

 ، وأن غراسها : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ( رواه الترمذي . عذبة الماء ، وأنها قيعان
 : أن دوام ذكر الرب يوجب الأمان من نسيانه وهو سبب شقاء العبد . ومنها

 فأَنَْسَاهُمْ أنَْ فُسَهُمْ أوُلئَِكَ هُمُ وَلا تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَََّّ فإن نسيان الرب سبحانه يوجب نسيان نفسه ومصالحها ، قال تعالى )
 ( . الْفَاسِقُونَ 

 : أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال . ومنها
) من قال في يوم مائة مرة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ،   كما قال 

ه مائة حسنة ، ومحيت عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي كانت له عدل عشر رقاب ، وكتبت ل
 .. ( متفق عليه .
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 : أن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله . ومنها
، إلى حصن حصين ، فإن مثل ذلك رجل خرج العدو في أثرهِ سراعاً ، حتى أتى. وآمركم أن تذكروا الله تعالى..كما في الحديث )
 ( رواه الترمذي .من الشيطان إلا بذك ر الله ...، كذلك العبد لا يحرز نفس ه فأح رز نفسه منهم

 قال ابن القيم : فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة ، لكان حقيقاً بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى .
 ( .نت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك، وكا الله وحده ... : لا إله إلا في يوم مائة مرةوكما في الحديث السابق )من قال 

 : أن سيد المرسلين كان كثير الذكر . ومنها
 يذكر الله على كل أحيانه ( رواه مسلم . كما في حديث عائشة قالت ) كان رسول الله 

 من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله فيه .أن مجالس الذكر مجالس الملائكة ، فليس :  ومنها
كما سبق في حديث )لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة ، وغشيتهم الرحمة ، ونزلت عليهم السكينة ، 

 وذكرهم الله فيمن عنده ( رواه مسلم .
لًا سيارة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر ، فإذا وجدوا ) إن لله ملائكة فُضُ  وكما في حديث أبي هريرة . قال : قال 

 ... ( رواه مسلم .م بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قوماً يذكرون الله تنادّوا : هلموا إلى حاجتكم ، قال : فيحفونه
 : أن الله يباهي بالذاكرين ملائكته . ومنها

من أصحابه ، فقال : ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله ونحمده  خرج على حلقة كما في حديث معاوية ) أن رسول الله 
على ما هدانا للإسلام ، قال : آلله ما أجلسكم إلا ذاك ؟ قالوا : والله ما أجلسنا إلا ذاك ، قال : أما إني لم استحلفكم تُهمة 

 ( رواه مسلم . لكم ، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني : أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة
 أن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه . ومنها :

علم ابنته فاطمة وعلياً أن يسبحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما ثلاثاً وثلاثين ، ويحمدا ثلاثاً  كما في الحديث ) أن النبي 
 ذلك وقال : إنه خير لك من خادم ( متفق عليه . لخادم ، فعلمها وثلاثين ، ويكبرا أربعاً وثلاثين ، لما سألته ا

 قال ابن القيم : قيل : إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم .
 أن كثرة ذكر الله أمان من النفاق . ومنها :

 ( . نَ النَّاسَ وَلا يذَْكُرُونَ اللَََّّ إِلاَّ قلَِيلاً وَإِذَا قاَمُوا إِلَى الصَّلاةِ قاَمُوا كُسَالَى يُ راَؤُو قال تعالى في المنافقين 
 من النفاق . ئوقال كعب : من أكثر ذكر الله بر 

 : أن العبادات إنما شرعت لذكر الله . ومنها
 : أنه من أحب الأعمال إلى الله . ومنها

 رجلًا بقوله ) لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله ( رواه الترمذي . كما أوصى 
 : أنه سبب لاشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل . ومنها

 فإن العبد لابد أن يتكلم ، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى ، وذكر أوامره ، تكلم بهذه المحرمات أو بعضها .
 : من أقوال السلف في ذكر الله تعالى 

 لوب ذكر الله .يء جلاء ، وإن جلاء القش قال أبو الدراء : لكل
 وقال معاذ : ما عمل العبد عملًا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله .

 وقال ابن عباس : الشيطان جاثم على قلب ابن آدم ، فإذا سها وغفل وسوس ، فإذا ذكر الله خنس .
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 وقال كعب : من أكثر من ذكر الله برأ من النفاق .
 لسمك ، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء .وقال ابن تيمية : الذكر للقلب مثل الماء ل

 وقال ابن القيم : الذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم .
 وقال : من أراد أن ينال محبة الله فليلهج بذكره .

 وقال : وكل شيء له صدأ ، وصدأ القلب الغفلة والهوى ، وجلاؤه الذكر والتوبة .
 كان يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة ويقول : أسبح بقدر ذنوبي .  وعن عكرمة : أن أبا هريرة

 وقال ابن السماك : رأيت مسعراً في النوم ، فقلت : أي العمل وجدت أنفع ؟ قال : ذكر الله .
ين وقال أحمد بن حنبل : صحبت هشيْماً أربع سنين أو خمس ، ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له ، وكان كثير التسبيح ب

 الحديث ، يقول بين ذلك : لا إله إلا الله ، يمد بها صوته .
 وقال رياح القيسي : لي نيف وأربعون ذنباً ، قد استغفرت لكل ذنب مأئة ألف مرة .

 وقالت رابعة العدوية لصالح المري : يا صالح ، من أحب شيئاً أكثر من ذكره .
 . وعن ابن عون قال : ذكر الناس داء ، وذكر الله دواء

 وعن ميمون بن سياه قال : إذا أراد الله بعبده خيراً : حبب إليه ذكره .
 وعن ذي النون المصري : ما طابت الدنيا بذكره ، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ، ولا طابت الجنان إلا برؤيته .

من الإسلام ، والهداية للدين الذي شرعته لي أيها المؤمنون فيما أنعمت عليكم  اأي : اشكرو  ( وَاشْكُرُوا لِ وَلا تَكْفُرُونِ ) 
( أي : ولا تَحدوا إحساني إليكم ، فأسلبكم نعمتي التي أنعمت عليكم ، ولكن اشكروا لي  ولا تكفرونلأنبيائي وأصفيائي ) 

 . عليها ، أزيدكم فأتمم نعمتي عليكم
  : اعة بالأركان .هو القيام بطاعة المنعم اعترافاً بالقلب ، وثناء باللسان ، وطوالشكر 

 وفي ذلك يقول الشاعر : أفادتكم النعماءُ مني ثلاثةً                يدي ولساني والضمير المحجبا
فنعمة العين : أن لا ينظر بها إلا فيما يرضي الله ، وشكر نعمة اليد أن لا يبطش بها إلا فيما يرضي الله ، وشكر نعمة الرجِل أن 

  ، وشكر نعمة المال : أن لا يستعين به ويصرفه إلا فيما يرضي الله .لا يمشي بها إلا فيما يرضي الله
 َتحقق الشكر ؟ كيف 

 سؤال الله ذلك .أولًا : 
 .) وَقاَلَ رَبِّ أوَْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي أنَْ عَمْتَ عَلَيَّ ( كما قال تعالى عن سليمان : 

 كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك( . رواه أبو داود  لمعاذ : )يا معاذ ، لا تدعن دبر وقال 
 أن يعلم الإنسان أن النعم إذا شكرت قرت وزادت .ثانياً : 

 .)وَإِذْ تأََذَّنَ ربَُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزيِدَنَّكُمْ ( قال تعالى : 
 امة عن شكر نعمه .أن يعلم الإنسان أن الله سيسأله يوم القيثالثاً : 

 .)ثُمَّ لتَُسْألَُنَّ يَ وْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ( قال تعالى : 
أي ثم لتسألن عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك ، ما ذا قابلتم به نعمه من قال ابن كثير : 

 .شكر وعبادة 
 ، فإذا فعل ذلك استعظم ما أعطاه الله .أن ينظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا رابعاً : 
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 : ) انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم ( . قال 
 الشكر يكون من الله لعبده ومن العبد لربه .

نَا لقُْمَانَ الحِْكْمَةَ فشكر العبد لربه كقوله تعالى )  ( . كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لقَِوْمٍ يَشْكُرُونَ ( . وقوله تعالى ) أنَِ اشْكُرْ لِلََِّّ  وَلقََدْ آتَ ي ْ
 وتعريفه كما سبق وهو أن يستعمل نعمه في طاعة الله .

 وشكر الله لعبده :
 ( . مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فإَِنَّ اللَََّّ شَاكِرٌ عَلِيمٌ كقوله تعالى ) و 

 (  ب َّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ إِنَّ رَ وقوله تعالى )
ومعنى شكر الله لعبده: هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل ، فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه، ويشكر القليل من 

منه ، العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره، ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، وإذا ترك له شيئاً أعطاه أفضل 
 وإذا بذل له شيئاً ردّه عليه أضعافاً مضاعفة .

 لما عقر سليمان الخيل غضباً له إذ شغلته عن ذكره ، فأراد ألا تشغله مرة أخرى ، أعاضه عنها متن الريح .
 ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته ، أعاضهم عنها أن ملّكهم الدنيا وفتحها عليهم .

  ف الص ديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكّ ن له في الأرض يتب وأ منها حيث يشاء .       ولما احتمل يوس
 : فضائل الشكر 

 الله أمر به .أولًا : 
اكِريِنَ( قال تعالى :   .)بَلِ اللَََّّ فاَعْبُدْ وكَُنْ مِنَ الشَّ

 التوبيخ على عدم الشكر .ثانياً : 
 . عُ وَمَشَارِبُ أفََلا يَشْكُرُونَ()وَلَهمُْ فِيهَا مَنَافِ قال تعالى : 

 الثناء على الشاكرين وأنه سبل الرسل .ثالثاً : 
 .)ذُريَِّّةَ مَنْ حَملَْنَا مَعَ نوُحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً( قال تعالى : 

 الشكر نفع للشاكر نفسه .رابعاً : 
اَ يَشْكُرُ لنَِ فْ قال تعالى :   .سِهِ ( ) وَمَنْ يَشْكُرْ فإَِنمَّ

 أن الشكر إذا صدر من المؤمنين فهو مانع من نزول العذاب .خامساً : 
 .)مَا يَ فْعَلُ اللََُّّ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ( قال تعالى : 

 أن الشكر سبب لزيادة النعم .سادساً : 
 .نَّكُمْ ( )وَإِذْ تأََذَّنَ ربَُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزيِدَ قال تعالى : 

 أن الصفوة من عباد الله يسألون الله أن يوزعهم شكر نعمته .سابعاً : 
 .) وَقاَلَ رَبِّ أوَْزعِْنِي أنَْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي أنَْ عَمْتَ عَلَيَّ ( قال تعالى عن سليمان : 

 أن الشاكرين قليلون .ثامناً : 
 .لا يَشْكُرُونَ(  ) وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ قال تعالى : 

كُورُ(وقال تعالى :   . ) وَقلَِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّ
 وهذا يدل على أنهم هم خواص الله .
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